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يا؟ شرايين إمداده في سور
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مـع محـاولات النظـام السـوري إخـراج نفسـه مـن دائـرة الحـرب الاسرائيليـة المبـاشرة علـى “حـزب الله”
يــة، واســتمراره بالمنــاورة علــى هــوامش تســهيل تحركــات والميليشيــات الإيرانيــة داخــل الأراضي السور
حلفـائه المـوالين لطهـران، تـزداد صـعوبة المسـاعي الإسرائيليـة لقطـع وتعطيـل إمـداد “حـزب الله” مـن

يا. إيران عبر سور

ع “إسرائيل” في استهداف إمدادات أساسية من الأسلحة التي تصل إلى “حزب الله” وكان لافتًا توس
كدّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يا، حيث أ من إيران، الموجودة في سور
في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني الجــاري، أن “إسرائيــل ســتهاجم كــل محاولــة لنقــل وسائــل قتاليــة مــن
يا التي تستخدم لإنتاج أو نقل وسائل يا إلى حزب الله، وستهاجم كل بنية تحتية ترصد في سور سور

قتالية لصالح حزب الله”.

يا مؤخرًا، يعكس نية “إسرائيل” منع إعادة تكثيف الجيش الاحتلال لضرباته على عدة مواقع في سور
تســليح الحــزب، وســعيها لإنهــاء نفــوذ الأذ الولائيــة الإيرانيــة في المنــاطق المتاخمــة لهــا، وهــو مــا بــدا
واضحًـا في اسـتهداف مسـتودعات الأسـلحة ومحـاور نقـل وسائـل قتاليـة وقوافـل الإمـدادات والبنيـة
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التحتيــة الاستراتيجيــة للحــزب، إلى جــانب اغتيــال قيــادات وعنــاصر بــارزة تلعــب دورًا كــبيرًا في نقــل
ية. الأسلحة عبر الحدود السور

أبرز المواقع التي تستهدفها “إسرائيل”
يـا النصـيب الأكـبر في يفهـا، إضافـة إلى محافظـة حمـص وسـط سور مـؤخرًا، نـالت العاصـمة دمشـق ور
عمليات القصف، فوفق تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”،
 ،سبتمبر/ أيلول الفائت  يا منذ كثر من  غارة إسرائيلية على عدة مواقع في سور سُجلّت أ

منها استهدفت مواقع بريف حمص الجنوبي.

فيمـا قـال المرصـد السـوري لحقـوق لإنسـان إن “إسرائيـل قـامت منـذ مطلـع العـام الحـالي باسـتهداف
يًـا. وأسـفرت تلـك الضربـات عـن إصابـة وتـدمير يـة  مـرة،  منهـا جويًـا و بر الأراضي السور
نحــو  هــدفًا مــا بين مســتودعات للأســلحة والذخــائر ومقــرات ومراكــز وآليــات، إلى جــانب مقتــل

 من العسكريين، من بين القتلى  من الحرس الثوري الإيراني، و من حزب الله”.

يفها فسُجّلت  غارة، أعنفها في منطقتي المزة في حمص جرى تسجيل  غارة، أما في دمشق ور
وقدســيا في العاصــمة، إذ تعرضتــا لاســتهداف طــال مبــاني عســكرية ومقــرات قيــادة لحركــة الجهــاد
الإسلامــي، تزامــن ذلــك القصــف مــع وصــول علــي لاريجاني، مســتشار المرشــد الإيــراني الأعلــى آيــة الله

خامنئي إلى العاصمة دمشق للقاء رئيس النظام بشار الأسد.

فيما استهدفت الغارات معابر حدودية رئيسة، من بينها معابر المصنع، وجديدة يابوس، وجوسية،
والقاع، وعشرات المعابر غير النظامية بين البلدين، إلى جانب نفق يمتدّ بطول . كيلومترات تحت
يا مع لبنان، كان يُستخدم  لنقل وتخزين الأسلحة التي يتلقاها الحزب من الحدود التي تربط سور

إيران.

ية اللبنانية، محدثة أضرارًا كبيرة في عدا عن مواقع في ريف حمص الغربي، بالقرب من الحدود السور
عــدد مــن الجســور علــى نهــر العــاصي وطرقــات علــى الحــدود مــع لبنــان ضمــن منطقــة القصــير، الــتي
تسـتهدف للمـرة الــ  منـذ التصـعيد علـى لبنـان أواخـر سـبتمبر/ أيلـول الفـائت، فقـد أشـارت إذاعـة
يــق الجوبانيــة-وجه يــق الجوبانية-لفتايا-ســنون، وطر محليــة مواليــة إلى أن هجــوم الغــارات طــال طر

الحجر-سنون، واللذين يربطان القصير بالطريق العام حمص طرطوس.

بدوره، قال الجانب الإسرائيلي إن الهجوم نفذ على محاور نقل استخدمها “حزب الله” بدعم من
النظـام السـوري لنقـل وسائـل قتاليـة إلى لبنـان، عـبر الوحـدة  (وحـدة النقـل) المخصـصة بنقـل
يا، ونُقلت لاحقًا الأسلحة إلى لبنان، مضيفًا أن “حزب الله” يطلق قذائف صاروخية صُنعت في سور

إلى لبنان.
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وتعـدّ القصـير بريـف حمـص الـتي تحـاول “إسرائيـل” عزلهـا عـن لبنـان، بوابـة “حـزب الله” الأهـم نحـو
ية، قبل الداخل السوري، وهي أول منطقة سيطر عليها الحزب بشكل رسمي خلال الحرب السور
يا، فهي التي تحظى بموقع جغرافي واستراتيجي، أن تتحول منطلقًا لعملياته العسكرية في أنحاء سور
عـدا عـن كونهـا ممـرا لعنـاصر وقـادة “حـزب الله” اللبنـاني، يربـط العاصـمة دمشـق بالساحـل السـوري

(طرطوس واللاذقية) عبر حوض العاصي.

يكي استفادة روسية وانخراط أمر
الغارات الإسرائيلية على القصير جاءت بعد ساعات من إعلان روسيا أن ضبط مرور الأسلحة الإيرانية
يــة إلى “حــزب الله” في لبنــان ليســت مــن مهــام الجيــش الــروسي، وأن “القــوات عــبر الحــدود السور
يــا موجــودة فقــط لمحاربــة الإرهــاب”، كمــا أن “مهمــة إغلاق الحــدود وتنظيــم نقــاط الروســية في سور

التفتيش مهمة غير عادية وتقع مباشرة على عاتق السلطات اللبنانية والسورية”.

الردّ الروسي جاء تعليقًا على مقترح إسرائيلي رمى الكرة بملعب موسكو، الذي طالبها بتفعيل دورها
يا ولبنان، ويبدو يا إلى “حزب الله”، عبر الحدود البرية بين سور مستقبلاً لمنع تدفق السلاح من سور
أن اســتهداف تــل أبيــب لمســتودع سلاح داخــل قاعــدة حميميــم العســكرية الروســية في اللاذقيــة بعــد
وصول طائرة إيرانية إليها مطلع الشهر الفائت، قد فتح شهيتها لتقديم مثل هذا المقترح، لا سيما
يا استخدام القاعدة من قبل إيران لنقل السلاح إلى “حزب الله” بعد نفي المبعوث الروسي إلى سور

في لبنان، ودخول أي شحنة إليه من دون تفتيش.

ا يحافظ على حماية مكاسبها في يرى مراقبون أن روسيا ترى بتقليص نفوذ ميليشيات إيران أمرًا مهم
ية، لا سيما أنها فشلت في إبعاد ميليشيات يا، ويمكنّ نفوذها خاصة على مصادر الطاقة السور سور
يا و”إسرائيل”، بعد الاتفاق الدولي المبرم في إيران مسافة  كيلومترًا عن الحدود الفاصلة بين سور

. أغسطس/ آب

أمام المقاربة التي تحاول “إسرائيل” خلقها مع روسيا، خاصة أنها تجد في الانتشار الروسي بالجنوب
السوري حالة من الارتياح؛ تتقاسم الولايات المتحدة الأمريكية النهج الإسرائيلي نفسه ضد الميليشيات
الإيرانية في الشرق السوري، ففي  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قصفت طائرات حربية أمريكية
ا علـى هجـوم صـاروخي ا لوجسـتيًا لميليشيـات إيرانيـة في البوكمـال، رديـن الأسـلحة ومقـر منشـأة لتخز

على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي شرقي محافظة الحسكة.

ويبدو أن الولايات المتحدة تتجه لتجاوز مسألة الردع إلى الانخراط المباشر، تحقيقًا لهدف “إسرائيل”
بطحــن خصومهــا عــبر حــروب متدحرجــة، إذ أعلــن الجيــش الأمريــكي مطلــع نــوفمبر/ تشريــن الثــاني
الجــاري، أن قاذفــات أمريكيــة مــن طــراز “بي- ستراتوفــورتريس” مــن جنــاح القاذفــات الخــامس
وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، مضيفًا أن هذه العمليات الجديدة تضاف إلى

القرار الأخير بنشر نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في “إسرائيل”.
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يس تقف مع “حزب الله” التضار
يا على عدة ركائز، يأتي في مقدمتها تأمين حزام بريّ محيط بها تقوم الاستراتيجية الإسرائيلية في سور
يــق علــى طــول خــط علــى الجــانب الســوري غربًــا، إذ تعمــل “إسرائيــل” علــى مــشروع بنــاء وتعبيــد طر
يــة في محافظــة القنيطــرة، أمــا الــركيزة “ألفــا” الفاصــل بين مرتفعــات الجــولان المحتلــة والأراضي السور
يـا، فيمـا الثانيـة فتكمـن في تنفيـذ الغـارات والهجمـات علـى منـاطق نفـوذ إيـران و”حـزب الله” في سور

تتمثل الركيزة الثالثة بضرب الشرايين الرئيسية التي تتدفق منها حركة المقاتلين والسلاح.

يــة المتضمنــة مواقــع غــير أن هــذه الــركيزة تبقــى مثــار شــدّ وجــذب، بســبب شبكــات “حــزب الله” السرّ
يــب وخطــوط الإمــداد المحصّــنة، والأهــم أن هــذه العمليــات تســتفيد مــن يــن وممــراّت التهر التخز
يا للتخفّي عن الأنظار، ما يمثّل تحديًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية المكلفة برصد التضاريس الوعرة في سور

شحنات الأسلحة واعتراضها.

يـر أصـدرته مجلـة “المجلـة”، فـإن العمليـات الإسرائيليـة الأخـيرة تظهـر تـأثيرًا ملحوظًـا علـى حسـب تقر
ية، حيث أدّت إلى تدمير الكثير من المستودعات وتعقيد خطوط إمداد “حزب الله” عبر الحدود السور
يا من حركة نقل الأسلحة. ومع ذلك، يبقى القضاء الكامل على خطوط إمداد “حزب الله” عبر سور

خلال ضربات جوية محدودة أمرًا غير مرجّح، نظرًا إلى عدة عوامل:

يــة اللبنانيــة الشاســعة والــوعرة بشكــل كامــل، خاصــة في ظــل – صــعوبة مراقبــة الحــدود السور
وجــود “حــزب الله” الراســخ ونفــوذه القــوي علــى جــانبيَ الحــدود، فهــذه المنطقــة معقــدة بشبكــة مــن

الطرق السرية والأنفاق، خصوصًا في مناطق مثل القلمون وجنوب حمص.

– تموضع “حزب الله” بشكل استراتيجي لدعم شبكة إمداده، وتعدّ هذه القنوات السرية، التي
أنشأهــا “حــزب الله” وحلفــاؤه ويشرفــون علــى صــيانتها، عــاملاً أساســيًا يجعــل مــن شبــه المســتحيل

وقف شحنات الأسلحة عبر الغارات الجوية وحدها.

يب المحلية والتي تساهم في تفادي رصد شحنات – اتصالات “حزب الله” الواسعة بشبكات التهر
الأسلحة، ما يزيد من تعقيد عمليات الرصد والاستخبارات الإسرائيلية.

يا إلى – التزام إيران المستمر بتسليح “حزب الله”، إذ أدّى الوجود العسكري الإيراني الواسع في سور
ير إلى أن إيران تصنع أسلحة تسهيل نقل وتخزين الأسلحة المتقدمة مقارنة بالماضي، فيما تشير التقار
يـا، مـا يقلّـل مـن تـأثير الخسـائر الناجمـة عـن الضربـات الإسرائيليـة علـى الطـرق المؤديـة إلى داخـل سور

لبنان، ويضمن تدفقًا مستمرا للإمدادات العسكرية إلى “حزب الله”.

– موقف النظام السوري من تعقيد مهمة “إسرائيل”، فبينما يحافظ بشار الأسد على درجة من
النأي بالنفس عن المواجهات المباشرة مع “إسرائيل”، يبدو غير راغب في التدخل في نشاطات “حزب
الله” على الأراضي السورية وحظر شحنات الأسلحة إليه، خاصة أنه يعتبره حليفًا رئيسيًا لدعم نفوذ
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نظامه.

في حديثه لـ”نون بوست”، أشار الباحث أحمد رمضان، رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية في
لنـدن، إلى أن إيـران تمتلـك عـدة وسائـل لتزويـد “حـزب الله” بـالسلاح بمختلـف أنـواعه، فعلـى مـدى
يا، وفي منطقة البقاع عقد ونصف تم بناء مصانع للذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل سور
ا للحزب ولعناصر الميليشيا المدعومة من الحرس الثوري (نحو (شرق لبنان)، التي تشكلّ مصدرًا مهم

 ألف عنصر ميليشيا).

مضيفًــا أن إيــران تســتخدم أيضًــا خطــوط التجــارة البريــة في نقــل قطــع السلاح ويجــري علــى الأغلــب
يا أو لبنان، حسب مكان التخزين والاستخدام، ويتم ذلك مع شحنات المواد تجميعها داخل سور
ذات الاســتخدام المــدني، إذ وقّعــت إيــران عــام  اتفاقًــا مــع العــراق يحظــر علــى الأخــير تفتيــش
يـا أو لبنـان، وفي حـالات الشاحنـات القادمـة مـن إيـران في حـال كـانت متجهـة إلى بلـد ثـالث، مثـل سور
ــا مــا تتعــرض للقصــف عنــد محــددة اســتخدمت الطــائرات المدنيــة في نقــل شحنــات أســلحة، وغالبً

وصولها إلى مطارَي حلب ودمشق.

يان التسليح ما بين إيران و”إسرائيل” شر
في الوقت الذي تسعى فيه “إسرائيل” لتقليص مخزون “حزب الله” من ترسانة صواريخه ومسيرّاته
ا على “إسرائيل”، لا سيما أن يا، يرى خبراء أن المهمة صعبة جد وضرب معابره العملياتية نحو سور
يــارات المكوكيــة لمســؤولين إيــران لــن تتخلــى عــن “حــزب الله” والنظــام الســوري، وهــو مــا ترجمتــه الز
ير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده برفقة وفد عسكري رفيع يارة وز إيرانيين إلى دمشق وبيروت، آخرها ز
يـارة علـي لاريجـاني كـبير مسـتشاري المرشـد الأعلـى الإيـراني المسـتوى إلى دمشـق، بعـد يـوم مـن اختتـام ز

ية. للعاصمة السور

ورغــم أن الأوضــاع لم تعــد کالســابق بالنســبة إلى النظــام الإيــراني، مــن حيــث إرســال الأســلحة والمــدد
لـ”حزب الله”، لا سيما بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في أمريکا، إلا أن إمكانية قطع “إسرائيل”
يا يواجه صعوبة كبيرة، شريان السلاح والإمداد العسكري واللوجستي الواصل لـ”حزب الله” عبر سور

إذ يرى الباحث رمضان أن الصعوبة والتعقيد يعودان إلى عدة أسباب:

أولاً، إن الحـزب يملـك مخزونـات كـبيرة مـن السلاح بمختلـف أشكـاله، وهـي منتـشرة علـى كامـل
يا. الأراضي اللبنانية، بما فيها مناطق الشمال المتاخمة للحدود مع سور

ــا، إن الحــزب يســتخدم مخــازن تابعــة لــه في منطقــة القلمــون (شمــال غــرب دمشــق)، وفي ثانيً
يفها، إضافة إلى حلب، وقد عمد إلى إقامة خطوط دفاع ودعم لوجستي متعددة، حيث حمص ور
يا والتي تضمّ بعض القرى الشيعية من تبدأ من البقاع “خط إمداد أول”، تليه مناطق غرب سور
أصـول لبنانيـة، ثـم حمـص، فحلـب، ثـم البوكمـال عنـد الحـدود مـع العـراق، ويسـتمر ذلـك إلى الأنبـار،
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فجنوب بغداد “جرف الصخر” ومحافظة المثنى.

ثالثًـــا، إن الحـــزب يســـتطيع الاســـتعانة بمخـــازن جيـــش الأســـد عنـــد الحاجـــة وفـــق اتفـــاق بين
الطــرفَين، ولــذا فــإن قــدرته علــى تــوفير السلاح عنــد الحاجــة لا ينبغــي الاســتهانة بهــا، وبالمقابــل إن
“إسرائيــل” تــدرك هــذه المعادلــة وصــعوبتها، لــذا تلجــأ إلى اغتيــال العنــاصر المكلّفــة بنقــل واســتخدام
الأسلحة، وإحداث فجوة في الكفاءة والقدرة لدى “حزب الله”، وصعوبة الاستعاضة عنهم بآخرين

خلال وقت محدود.

ويتفق نزار الجاف، الباحث في الشأن الإيراني، في أن مهمة “إسرائيل” بقطع الشريان الواصل لـ”حزب
يا مهمة صعبة وتتسم بشيء من التعقيد، لأن النظام الايراني -کما هو منتظر- سيقوم الله” عبر سور
باستخدام الطرق والأساليب التمويهية، لاسيما أن السي آي أيه تتعاون مع الموساد بصورة مستمرة
من أجل متابعة هذا الموضوع وهو أمر ليس بخافٍ على طهران، التي ترى الأهمية الحيوية لضمان

تدفق الأسلحة لـ”حزب الله” حتى لو وصلت نسبة % أو أقل.

في مقابــل الصــعوبة الــتي تعانيهــا “إسرائيــل” في اســتنزاف دعــم “حــزب الله” وتقليــص نفــوذه، تــواجه
إيران الصعوبة ذاتها، فـ”ليس أمامها سوى طريق وحيد لمواصلة دعم حزب الله، ذاك الذي يمر عبر
العــراق، ومــن هنــاك تتکفــل الميليشيــات الشيعيــة بنقــل الــدعم مــن خلال اســتخدام طــرق وأســاليب

تمويهية من أجل إتمام المهمة بنجاح”، حسب الباحث الجاف.

مضيفًـا أن “الفرضيـة الأخـرى الـتي يمكـن طرحهـا الآن لإرسـال الـدعم اللـوجستي لحـزب الله، هـي أن
يســتخدم النظــام الإيــراني المافيــا المتخصــصة لهــذا الغــرض في حــال فشــل الميليشيــات في إنجــاز المهمــة
الموکلــة بهــا، لأن النظــام الإيــراني يعتــبر مســألة إرســال الأســلحة والمــدد لحــزب الله مــن المسائــل بالغــة
الأهميـة، عـدا عـن تخـوفه مـن اسـتخدام طـائراته المدنيـة لإرسـال الأسـلحة إلى حـزب الله عـبر مطـارات

يا، ولذلك فإنه يحجم عنها على الأغلب”. سور
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